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 الصورة الجسدية والروحية لمفهوم الحرف 
 عند صوفية الإسلام

 )*(د. محمود تركى عبد اللاه أحمد
 : تمهيد

، وارتبط هذا العلم بعلوم أخرى (2)علمًا متكاملً  (1)أسس الصوفية على الحروف

، وغيرهما من العلوم. ومنن هانا اعت نع بعن  (3)مثل علم السيمياء، وحساب الجمل

ط الحرف والععد بسر الحياة )الروح(، فعكفوا على اكتشاف ذلك الصوفية في ارتبا

الرابط، وذهب بعضهم إلى أن كنل  حنرفي ا ابلند عنعدد محنعد فتعناملوا بحسناب عنعد 

ننلا ورب هننا لمعرفننة ال بننا   البشننراة حسننب  م  الحننروف واقرمننام فننى احسنناب الجب

بشنيء    الععد الم ابل، ومن هاا اكتسنب  بعن  الحنروف مكاخنة خالنة، لتفردهنا

اتوفر فى غيرها من الحروف. ومن هذا الما لق اهنتم الصنوفية بنالحروف خالنة 

اذات اقسرارا ماهنا، وربمنا اكتسنب  هنذح الحنروف الس نر منن ذكرهنا فنى ال نر ن 

 الكرام أو لم ابلتها خصا ص وأسرار كوخية لعى العارفين. 

الحنروف  ف سم أهل التصوف هذح الحروف إلى خوراخية وظلماخية، حيث ضم 

الاوراخية افتتاحيات أوا ل السنور التنى تبنعأ بنالحروف )ألنم، طسنم، النر، حنم، طند، 

اس، عسق، ن(، فى حين ضم  الحروف الظلماخية ب ية الحنروف. و  اعانى ذلنك 

أن الحروف الظلماخية   تتميز بأسرار أو خواح روحينة أخنرى. كمنا مسنموا طبيعنة 

وح ي ة اقمر أن علنم الحنروف لنيس  -كما سارى  ح ا -الحروف إلى جسع وروح

مالرًا على التصوف الإسلمى وحعح، بل وجع لد مثيلً فى العلوم الباطاية ال عامة 

 .(4)التى أثرت فى التراث الإسلمى

ومن أبرز الخصا ص التى تميز علم الحروف عاع الصنوفية هنو كوخند علمًنا أو 

عادح بشكل متجاخس موحع، ممنا شبد علم اساعع على تامية معرة رؤاة الكون بكل أب

ب. لنورى، اجعل باسنت اعة الإخسنان منراءة ظنواهرح لفنك رمنوز الرسنالة الكوخينة )

2006 ،23.) 

 المعنى الإصطلاحى لعلم الحروف عند الصوفية: 

إذا كاخنن  الصننوفية مننع تميننزت بعمننة تعراننص وتفسننير المصنن لحات ممننا اجعلهننا 

الحنا ت الوجعاخينة، وولنص بناطن تشعب فى التعبير عن أدق الخلجنات الافسنية و

الننافس وتحليننل أدق أجزا هننا وأل ننص أسننرارها، وإذا كننان المصنن ل  الواحننع عاننع 

                                                 
 دكتوراح فى الفلسفة الإسلمية.  )*(
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الصوفية مع أخذ معاخى متععدة التوظينص والسنياق فنهن هنذح اقمنور خفسنها اخ ب ن  

على المفهوم الإل لحى لـ االحنروفا عانع لنوفية الإسنلم. ولعنل الحسنين بنن 

م( هننو أوص لننوفى اننربط بننين تصننوفد وعلننم 922هننـ 309ماصننور الحننل: )ت: 

الحننروف حننين مننرر: أن علننم ال ننر ن فننى اقحننرف التننى فننى أوا ننل السننور وعلننم 

اقحننرف فننى  م ألننص، وعلننم قم ألننص فننى اقلننص، وعلننم اقلننص فننى الا  ننة وعلننم 

(، ليننأتى بعننعح 103، 1998الا  ننة فننى المرعفننة اقلننلية فننى اقزص )ح. الحننل:، 

م( ليننذكر فننى رسننالتد االرسننالة 1074هننـ 465الكننرام ال شننير: )ت: الإمننام عبننع 

في ننوص: إن ت تعننالى لمننا خلننق  -علينند السننلم -ال شننيراةا: أن هننذا العلننم تل نناح  دم

اقحننرف جلعهننا سننرًا لنند، فلمننا خلننق  دم علينند السننلم بننث فينند ذلننك السننر.. ) . 

الغزالنننى احجنننة  (. والجنننعار بالنننذكر أن الإمنننام أبنننو حامنننع18ال شنننير:،  ب. ت،

م( مع ألص هو الآخر رسا ل فى علم الحروف أكثرهنا 1111هـ 505الإسلما )ت: 

م( فأفرد مسناحات غينر مليلنة فنى 1240هـ 638، إلى أن جاء بن عربى )ت: (5)فب ع

كتاباتد الصوفية عن علم الحروف، ومن بياها ما خجنعح فنى كتابند الفتوحنات المكينة 

لعلم العيسوى هو علم الحروف ولهذا أع ى الافخ وهو حين ماص: اعلم أاعك ت أن ا

الهواء الخار: من تجواص ال لب الذى هو روح الحياة فهذا اخ    الهواء فى طرانق 

خروجد إلى فم الجسع سمى مواض  اخ  اعد حروفنًا فظهنرت أعينان الحنروف )م. 

 (.. 224عربى، الفتوحات المكية، ب. ت، ص

لحننروف عاننع الصننوفية هننو مننا مالنند ابننن ولعننل أدق تعراننص إلنن لحى لعلننم ا

عربننى: الحننرف هننو اللغننة، وهننو مننا اخاطبننك الحننق بنند مننن العبننادات. )م. عربننى، 

 .( 68، 1990معجم ال لحات، 

واعرف الجرجاخى الحروف عاع الصوفية على أخها: هنى الح نا ق البسني ة منن 

ينب الغينوب اقعيان وعاعهم الحروف العاليات، وهى الشئون الذاتينة الكا انة فنى غ

(.. فننالحرف احمننل فننى داخلنند 99، 1991كالشننجرة فننى الاننواح.. ) . الجرجنناخى، 

أسرار الوجود وتكمن فيد جمي  الح ا ق الكوخية والإلهية، المشناهعة أو الغا بنة عنن 

اقعيننان فننى المكننان والزمننان. واننورد عبننع الننرزاق الكاشنناخى عننعة لننور لمعاننى 

عنننن الحنننرف الوحنننعاخى، والحنننرف  الحنننروف عانننع الصنننوفية وأخواعهنننا، فينننتكلم

 (. 401، 1، جـ1995الوجودى، والحروف العاليات ) . الكاشاخى، 

م( فيرى الحروف على ثماخية أطوار 1428هـ 832أما عبع الكرام الجيلى )ت: 

هننى: حننروف عاليننات: وهننى ذوات معلومننات العلننم الإلهننى المعبننر عاهننا باقعيننان 

: وهنى اقرواح الاوراخينة التنى أظهنر ت الثاب  فى العلم الإلهى. وحروف روحينة

بهننا هننذا الوجننود. والحننروف الصننوراة: وهننى جننواخ  هننذا العننالم الكلننى وجننوارح 

الإخسان. والحروف المعاواة: وهى حركات اقشياء وسنكااتها، ااشنأ ماهنا حنروف 

اتركب من تلك الحروف كلمات مااسبة لحاص المتحرك، كالإخسنان فنى حناص ميامند، 

لنورة األنصا وهنى فنى حناص ماامند لنورة االبناءا، إلنى غينر ذلنك. اتركب ماد 
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والحروف الحسية: وهى ما تشاهع رممًا وكتابة. والحروف اللفظية: وهى ما تشنكل 

فى الهواء منن فنر  النرا  الخنار: منن الحلنق علنى مخنار: الحنروف. والحنروف 

. الجيلنى، الخيالية: وهى لور تلك الحروف فى خفس الإخسان عاع تع لد لها.. )عبع

.(، و  تهتم الصوفية بكل هذح اقطوار للحروف، وإخما اعايهم من 81-82، 1992

هذح الحروف ال ور الذى اعص على ح ي ة الكون والحياة والمعرفنة ال ر خينة، وهنذح 

المعننارف كمننا اننرى الصننوفية   تكننون متاحننة لكننل البشننر، بننل هننى مالننرة علننى 

فتهنا تافنت  أسنرار الكنون وال بيعنة، خالة الخالة منن أهنل التصنوف، قن بمعر

وهذا ما أكع عليد الجيلى حين ماص: منن تجلنى ت عليند فنى الماظنر الحرفنى، أطلن  

على ح ي نة كياوختند فنى العلنم الإلهنى بنأى لنفة وعلنى أ: حناص، وفنى أ: مرتبنة، 

( وهاناك عشنرات التعرافنات اقخنرى لعلنم 91أمامد ت تعالى فى علمد. )السنابق، 

 عاع الصوفية، ولكن أغلبها   ابتعع كثيرًا عن التعرافات الساب ة. الحروف 

والجعار بالذكر أخاا خجع فنى مللفنات الصنوفية المرتب نة بنـ االحنروفا توازخنًا 

بين علم الاحو والمع يات ال ر خية والاظام الكوخى، وهنى التنى تااولهنا ابنن عربنى 

بع  الاصوص ذات المحتوى  بتوس  فى كتابد االفتوحات المكيةا، بالإضافة إلى

الصوفى المح  مثل: اكتاب ال واسينا للحل:، وكتاب اخنتم اقوليناءا للحكنيم 

م(، وكتنننننناب امومننننننص الموامننننننصا للافننننننرى )ت: 932هننننننـ 320الترمننننننذى )ت:

م(، وهى خصوص لوفية تهعف إلى دراسة اللغة باعتبارهنا ال رانق 965هـ 354

ن الكتب التى أبرزت التنوازن بنين لمعرفة ت وكشص أسرارح أاضا. ولعل من ضم

علم الحروف من خاحية، وعلم الاحو من خاحية أخرى كتاب: اخحو ال لوبا للإمنام 

ال شير:، هذا بالإضافة إلى طا فة تخصص  فى دراسنة الحنروف، وأطلنق علنيهم 

 ا.  الحروفيةأسم ا

 فرقة الحروفية: 

لذى ولع فنى معاانة خسب  فرمة االحروفيةا إلى ملسسها عبع الرحمن الحسياى ا

م( مننننن عا لننننة لننننوفية، وسننننيم  هننننذح الفرمننننة باسننننم 1339هننننـ  240سنننتراباد )

االحروفيةا  عتاا هنا الزا نع بنالحروف وأسنرارها علنى طرا نة اسنتااط ها لكشنص 

 ( 361هـ، 1413أسرار ال بيعة. )م. الرؤوف، 

وت ننوم دعننوى الحننروفيين علننى أن اقلننل فننى العبننادة هننو اللفنن ، وبنند امكننن 

خسنننان أن اتولنننل بننناة والمعرفنننة هنننى أاضنننا معرفنننة باقلفننناظ، قخهنننا مظهنننر للإ

للموجننودات، واللفنن  م ننعم علننى المعاننى، و  امكننن تصننور معاننى دون لفنن . فهننم 

اننرون أن التعبيننر عننن المعنناخى والحننروف وألننواتها اكمننل فننى الحننروف العربيننة 

ى الحرفينون ( حرفنًا، وانر32( حرفاً، والحنروف الفارسنية وعنعدها )28وععدها )

أن التعبير عن المعاخى بنالحروف وألنواتها ااصنص فنى طنرا ين ومنالبين أولهمنا: 

ال الب العربى النذى خنزص بند كنلم ت، واتضنمن ثمناخى وعشنران حرفنًا، والثناخى: 

ال الب الفارسى، الذى اتضمن اثاين وثلثين حرفاً، واجم  الحروف كلهنا مانذ أانام 
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(. ومننع مامنن  مبننادى هننذح الفرمننة علننى مننوص 212 ،2، جننـ1982 دم. )م. الشننيبي، 

الصحابى الجليل على بن أبى طالب: جمي  أسرار ت فى الكتب السماواة، وجمين  

ما فى الكتب السماواة فى ال ر ن العظيم، وجمي  ما فى ال ر ن العظيم فى بسنم ت، 

  نة تحن  البناء وجمي  ما فى )باء( بسم ت فى )الا  ة( التى تح  )البناء( وأخنا الا

 (195)السابق، 

 (6)ومع رب   الحروفية أاضا بين الحروف من خاحية واقرمام من خاحية أخرى

علننى  -وهننى أعننعاد الحننروف العربيننة والفارسننية -(32، 28فننى ت بيننق العننعدان )

مظاهر العالم ظاهرًا وباطااً إثباتا لتأليلهم للحروف، وتركيبنًا لجز ينات أفكنارهم، 

وخلق  دم والعالم فى ستة أاام ف الو: إن روحد خل   فى  -ليد السلمع -فبعؤوا بآدم

 28هذح المعة مبنل جسنعح، وأن اقانام السنتة تعانى العاالنر اقربعنة مضنروبة فنى 

لتكون ععد الحروف خالة بكنل عاصنر وتعبنر عاهنا مضنافا إليهنا عنعد الحنروف 

مننعة مبننل جسننعح الفارسننية التننى هننى المفسننرة للمعرفننة الإلهيننة، خل نن  فننى هننذح ال

التنى لنم  -( وم  اقسص الشعاع جاء ف نعان مللفنات هنذح الفرمنة188-187)السابق، 

حا لً دون تحعاع هل كاخ  لها ح اً فلسنفة ح ي ينة ما منة علنى  -اكتب لها ا ستمرار

مفهننوم الحننرف  أم أخهننا مننعم  تفسننيرات سنن حية ما مننة علننى رلننع العلمننة بننين 

ات وكتابننات هننذح الفرمننة ا ننص عا  نًنا أمننام ت ننعام الحننروف والكلمننات  وف ننعان مللفنن

 إجابة على التساؤ ت الساب ة. 
 

 الصور الجسدية والروحية لمفهوم الحرف: 

إن الوعي العميق بالحرف ارتكز حوص كوخد وعيالد ما  ند المتفنرد فني تأسنيس 

ذاتد وذات العالم، وموضَعتها في فضاءات روحاخية وجمالينة تلسنس عنالم المعانى 

رتدَ، بمعاننى أن الحننرف لنند إبيسننتيمولوجيتد الخالننة المابث ننة عننن ماهيتنند وحضننا

الوجوداة. فهو موجود على الإطلق،   ابتعاء لوجودح، ولهذح العلنة كنان أوص م نام 

(، غيننر أن 22، 2004مننن الم امننات التنني اخباننى عليهننا علننم الحننرف )أ. البننوااى، 

بننين والرمنز والصنورة، والجسننع وجنودح هنذا اب نى وجننوداً إشنكاليا ملتبسنا، ابنراوح 

والروح، وابمارس لعبة باطاية ليس منن السنهل إدراك مراميهنا، و  الومنوفب علنى 

تخوم الاو  المعرفي الذ: ابلسسد ما  د كعاص ِّ ومعلوص فني خفنس الومن ، أو الشنر 

علينند. لكااننا خسننت ي  ا متننرابَ مانند والحننعاثَ عانند كشننبكة رمننوز تكمننن وراءهننا 

خي تبل  يحاا ضع الإدهاش الذ: ازرعد فياا قوص وهلة على مسنتوى سلسلب من المعا

 العين والذاكرة والوجعان. 

فنناة مننع جعننل الا ننقَ فنني الإخسننان علننى أتننم الوجننود، بحيننث جعننل لنند ثماخيننة 

عيانا مختلفنا عنن الآخنر.  ظهنر فني كنل م  ن  حرفنا مب ظب وعشران م  عنا للنافس، :ب

، 2003منن خاحينة الم ناط  ) . محفنوظ، فالعين واحعة منن خاحينة النافسَ، وكثينرة 

(. إذن؛ فهن الحرف مشاهع وأشكاص ترااا الكثرة في عين الوحعة، والوحعة في 119



 محمود تركى عبد اللاه أحمدد.                                               الصورة الجسدية والروحية لمفهوم الحرف

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد الأول ـ يناير 

 

33 

عنننين الكثنننرة، وتببنننين لانننا ظنننل العنننالم والإخسنننان ولنننورتهما باعتبارهمنننا تنننوأمين 

 وجوداين اتباد ن ا عتراف. 

 -منن العبناراتا وإذا كان الحرف اعرف لوفيا بأخد اهو ما اخاطبك بند الحنق

وكننل حننرف مودعننة فينند حكننم وأسننرارد وخننواص، ولنند طبننا    -كمننا أشننرخا سنناب اً

ومراتب. ولهذا فهن العلم بد م عم على العلم باقسماء ت عم المفرد علنى المركنب، إذ 

  اعرف ما ااتجند المركنب إ  بعنع معرفنة ختيجنة المفنردات التني تركبن  عاند )م. 

 . (44، 2002عربى، كتاب الميم 

ومع ذهب الصوفية إلى أن للحرف ععة لور جسعاة خر: ماها أشارات اقمنر 

الإلهننى، ومننن بننين هننذح الصننور الجسننعاة للحننرف: لننورة العلننم، ولننورة العمننل، 

ولورة الحاص. وتفسنير هنذح الصنور الجسنعاة انأتى كالتنالى: فنالعلم منن العنعم إلنى 

صب منن العلنم والعمنل إلنى الوجود والشنهود، والعمنل منن الشنهادة إلنى الغينب، والحنا

الإضافة والاسبة التني هني فني  خنر الظلمنة، والعبنعب اخنر: منن العنعم إلنى الوجنود 

ل  بالعلم، واعخل بالعمل في الغيب، واعخل في الظلمة واخر: ماها بالحاص. فمن كمب

فنني العلننم والعمننل والحنناص... م نن  ت عانند غصنننَ العلننم، وغصننن العمننل، وغصننن 

ت بوجود أشياء كاخ  معلوم ت مبل خل هنا )م. عربنى، رسنالة الحاص... فيخبر عن 

(، قخد أدرك سر هنذح الصنور، وتغلغنل فني 231، 1998فى شرح مبتعأ ال وفان، 

سر حروفها، حتى لارت في وجعاخد لور ا ياية، تثمر بالشنفوف، وتاخنرق إلنى 

ء )م. عربى، رسنالة الكشوف التي ت بعها  م السَّلم وهو  م الل اء في عالم ا لت ا

( بالحضرة الم ل ة اقمر في جماص اكنا، حيث 152، 1998شرح رتبة الشيوخ، 

تتجلننى فضنناءات الجسننع الروحنني وتتعننعد مرا ينند. فننالحرف   اتح ننق لنند لننرا  

الوجود إ  في خ  ة الوجود؛ التي هي التجسيع اقعلى لفضاءاتد، والإطنار الجنام  

 ، ووجوهد، وتحو تد، وخصا صد.لمرا يد، حيث تبرز لورح، مراتبد

 

 ـ الحرف صورة جسدية:1

وخ  د في الوجود هي الافس الرحماخي، فماد اخبثق، وبعع ا خبثاق توجد إليد 

التجلي اقسما ي الذ: خل   ماد كلمات ت التي هي لورد وجوداة روحية؛ ماها 

ا هي لورة لورة ا دما. فاة تعالى لما خل د على لورتد علماا أن الصورة ها

اسمد اتا المركبة من الحروف، ف ا دما وخسلد كلد على لورة اسم اتا 

تعالى. وال راءة السيميولوجية لجسعح تكشص عن ذلك، فالحرف جسع، والجسع 

حرف، وكلهما لد لبغة معسية، ومن هاا كان تكرام الإخسان، و كاخ  هذح 

ان في خفسد من خظرح وتوهُّمد، الصورة هي ا عت ادَ في ت الذ: اخل د الإخس

وكاخ  كذلك الابوة الخاتمة: إذ كما خلق ت ا دما على لورتد بعءا، خل د أاضا 

 على لور امحمعا ختاما.
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إخد سر الحرف الذ: خلق بد ت الكون والكوا ن، وأودعد في طب  الإخسان 

لم من الذ: أوجعح على لورتد بكلمة اكنا. وح  المخلوق من كلمة اكنا ما ع

حروف الهجاء، فاة جعل الإخسان مجمو  رما ق العالم كلد، فمن الإخسان، إلى كل 

شيء في العالم، رمي ةد واحعة ممتعة. ومن تلك الرمي ة اكون ذلك الشيء في 

الإخسان الذ: أودعد ت، وأماد عليد، وبتلك الرمي ة احرك الإخسان العارف كل 

ولد أثرد في الإخسان، وللإخسان أثر فيد، إذ  شيء إلى ما اراعح، فما من شيء إ 

 (.87، 2003الكون كلد شجرة حروف؛ ألل خورها في جاة اكبنْا ) . محفوظ، 

فعالم الحرف هو عالم أمة أفص ب لساخا، وأوض  بياخاً، هي على أمسام كالعالم 

المعروف: ماها عالم الجبروت، والعالم اقعلى، والعالم الوسط، والعالم اقسفل 

(. وكل عالم من 39، 2002وهو عالم الملك والشهادة )م. عربى، كتاب اقلص، 

، والافسب علمب  ، والغرسب خفسد ، والخلق كتابةد، والكتابة غرسد هذح العوالم هن خلقد

 والعلم معلومد.

وأوص العلوم علم الحرف، فهو الذ: ت وم على أساسد كل العلوم، إذ   امكن 

لم العروض والتصراص، فعلم الاغم أن اعلم الموسي  قحع مثل ى إ  بعع عِّ

، هما المعرفة باقوزان الهوا ية، وكلهما ما م على  والإا ا ، وعلم الشعر ولاعتدِّ

علم الحرف. إخد علم اعرف الااس ببواطن الوجود، وا يهم من تصحيفها واب لعهم 

وفيين بد، على ألوات الكون ولغاتد، وعلى لغات ت فيد. ولذا اشتع ولدب الحر

وبالفضاءات التي اتمر ى فيها الحرف، وبخالة الشعر. فالشعر هو اقلل في 

ترتيب الحروف التي هي ألل الكلم، قن الكلم الحق اابغي أن اكون مساواا 

، الإخسان  كوخات ماداة. فالعالم إخساند لكل ما في العالم من إخسان وخبات وحيوان ومب

إخد؛ في عم د العميق؛ ما هو إ  حرفد وجود: لد خالية اقفعاص وأكبرها، بل 

أبرزح خفسَ الرحمان مبل أ: تشكل للوجود. إن سر الوجود تحواد الحروف، ولكاد 

    اظهر إ  بمعرفة باطاها.

فالحرف خفس رحماخي تل اح الافس الإخساخي فصار في طبعد، ومن ثم كان 

ففعل  والكلم وجود. الكلم وخظم الحروف لد طبعا، كما كل موجود لد طبيعةد 

الخلق في الكون ما م على حركة وسكون، والكلم فعلد أ: تأليص ععد: من حركة 

وسكون، و  كلم إ  بتركيب الحروف، وقجل هذا كان تصراص الحروف في 

 الكلم شبيها بتصراص ال با  . 

 

  جسد الحرف نموذج لجسد العالم: -2

مباهجد، وخعمن حبد، فاة ما أوجع فبالحرف خستكاد أسرار العالم، خستحضر 

العالم إ  عن حب. ولذلك كان الحب اخجذابا إلهي، بد اعرف المحب المراتب، كأن 

اعرف أن المرأة هي من الرجل بمرتبة ال بيعة من اقمر الإلهي، وأمر بل طبيعة 

  اكون، وطبيعة بل أمر   تكون. فهذا عرف مرتبة ال بيعة عرف بالضرورة 



 محمود تركى عبد اللاه أحمدد.                                               الصورة الجسدية والروحية لمفهوم الحرف

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد الأول ـ يناير 

 

35 

المرأة، وإذا عرف هذا عرف مراتب الحروف، وفعاليتها في مراتب مرتبة 

فاة مع أخزص اقمر على حروفا ععاعة تظهر كلها في حرف واحع، وهذا  الوجود.

الحرف الواحع هو إشارة إلى جوهر الابوة. فالحروفب جميعها دا رتد، تتحرك فيها 

. فهااك حروف وفق جعلية التجلي والخفاء، ووفق حركة الإظهار والإدرا:

عرجة في هذح العا رة.  مظهرة وأخرى مب

ماعرجة في  الحروف المدرجة ،(7)الحروف المظهرةوتا سم الحروف إلى: 

العشران الساب ة، وكلها تمثل دا رة الابوة؛ التي   ابصر أحع ح ي تها إ  بعع 

بح ي ة ا طل  عليها، قخها هي التي أبخزص عليها اقمر العا ر في دا رة الابوة 

الواحع التي تتضمن واحعا وسبعين ألص دا رة ة تعالى )م. عربى، رسالة الم عار، 

(. و  استشص أسرار هذح الماظومة الإلهية الكوخية في بععاها: 1998،250

الروحي والجسعى، إ  الحرف باعتبارح عياا وجوداة مافتحة على المر ي 

لوجعان، وعلى ما وراءهما، وذلك واللمر ي، على المفكَّر فيد، على الع ل وا

بميكاخيزماتد التي أودعها ت فيد، سواء في مراتبد ووجوهد، أو في تحو تد 

 وأخواعد وخالياتد إفرادا وتركيبا.

 

 ـ أقسام جسد الحرف ومراتبها: 3

امكن ت سيم جسع الحرف ومراتبد عاع الصوفية إلى ثلثة أمسام أساسية: لفظية 

  ية(.ورممية وفكراة )خيال

: اوجع ماها عالم اقرواح، و  ظهور لها في عالم الحس. فاة تعالى اللفظية

لِّقَ  اخلق من كل حرف تبلف َِّ  بد ملكا اسب  ت تعالى، فهن كان الحرف من الخير خب

ماد ملك رحمة، وإن كان من الشر خلق ماد ملك عذاب. ومن هاا كاخ  مسلولية 

اا ق، وأ: غااة اراع بد، فالحرف أماخة رباخية  اللسان، فلياظر الإخسان بأ: حرف

 في ال ب  الإخساخي وفي خفسد   ابعث بها إ  من ليس لد لسانب لعق في العالمين.

: اوجع ماها عالم الحس ِّ أ: عالم الشهادة الذ: تعركد الع وص واقبصار الرقمية

لرممية على وب ية الحواس التي خصَّ بها ت تعالى مخلوماتد. وهذح الحروف ا

: وهي المعروفة بالرتبة اقلفبا ية، أ: ا، ب،ت، إلى رتبة الوضع المفردرتبتين؛ 

: وهي الرتبة المعروفة باقبجعاة، أ: أبجع، هوز، رتبة الوضع المزدوج:. 

ح ي، كلمن، سعفص، مرش ، ثخذ، ضظغ. ومن الوض  المفرد الحرفب المركب 

 اازص.حرفا رمميا ععد الم 28) م ألص(، فيب ى 

: اوجع ماها عالمب الخياص وكل ما هو في حكم التخيل، والتخيل تخيلن؛ الفكرية

: وهو الذ: اوجعب تخيل العارفين: و  اوجع ماد شيء سوى التماي. تخيل العامة

في الحين، قن لهم تصرفا بالحروف، بجمي  أخواعها ومراتبها، زاادة على 

ى و  اعلمد إ  الرسلب ) . عربى، تصرف راب  ابسموخد التصرف بالجاخب اقحم

  (. 246، 1، جـ1963



 محمود تركى عبد اللاه أحمدد.                                               الصورة الجسدية والروحية لمفهوم الحرف

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد الأول ـ يناير 

 

36 

وكل مسم من هذح اقمسام الثلثة لد مراتب كثيرة، ولكل وجدي خصوصب أمري   

اكون إ  لد من حيث ذلك الوجد. فالحروف تبعو متميزة من خاحية الذوات في 

ة، حاسة السم  عاعما تخر: من المخار:، ولكاها تشبد بعضها من وجوح كثير

فتارة تبشبهد من جهة الصورة كالباء والياء والثاء إذا عرا  عن دليلها الذ: هو 

التا يط، تارة تشبهد من جهة أععاد بسا  د كالعين والغين والسين والشين)م. 

(. وهذح الوجوح هي بمثابة شبكة رمزاة تست  ب 56، 1998عربى، كتاب الميم، 

لها جهة د لة كلخية تبظهر السبعين ألفا مختلص الع  ت الوجوداة والكوخية، وتحو

(، وذلك بسبب ما لها 251، 1998في واحع )م. عربى، كتاب الميم، 

خاليات ذاتية في حالتى الإفراد والتركيب. فالحرف إذا ركب م  غيرح   من

أع ي التركيب خالية   توجع في كل مفرد بعياد، وهي أاضا خالية لمفرد. 

  الا  ة في معارها م  الحرف وجودا وععما أثااء و  ابرز هذح الخاليات إ

الإفراد والتركيب، وبخالة تلك التي في الاون. فمواد الروح والافس والفعل 

مستودعة كلها في الاون باعتبارها كلية الإخسان الظاهرة، وش رَ كوخد الماظورَ، 

 ولهذا ظهرت الا  ة وعل ، قخها الوجود التي تب ل في عياها كعين على

(، فتمتليء باقسرار والرما ق التي تفي  بها 108، 2003معبودها) . محفوظ، 

خة لها.   على الحروف المكوَّ

 

 ـ الأسرار الروحية لجسد الحرف ورقائقها:4

فأرواح الحروف دا مة الفي  والهبوط أبعَ الآباد، من العالم اقعلى أسراره:    

. وهذح اقرواح أبعاة الفي ، على أشكاص الحروف الموجودة في العالم اقدخى

دا مة الهبوط على العوام، ما مة م امها الذ: خل   فيد، لزم  ما لزمتد اقفلك 

(، ولهذا كاخ  22، 2004ملزمةً لفي  اقرواح على أشكالها )أ. البوااى، 

 للحروف طبا   وماازص وأسرار.

تلف ، وهذا راج  على أن جهات فيضان اقرواح على الحروف اخ طبائعه:

واعتعل  إلى أرب  جهات، اختص  كل جهة ب سم دون الآخر. ف سم  أربعة 

أمسام؛ كل مسم سبعة أحرف لد طب د وروح
كما ارى بع  الصوفية. وهذح ( 8)

ال با   الممثلة في أمسام الحروف اقربعة هي الااسجة للكون وللكا ن بمختلص 

إلى جاس، ومن فرد إلى  تجلياتد وفق خِّسَبي تختلص من خو  إلى خو ، ومن جاس

.  خر.  فالحروف كما اقفراد في ال با  ، ولذلك ميل إن الإخسان حرف ومازصد

فععد الحروف الهجا ية ثماخية وعشرون حرفا،  عدد الحروف عدد المنازل:

وكذلك ععد الماازص في اقبرا: ثماخية وعشرون ماز ، ومازلة الإخسان في 

ن، أ: أخد م ابلد ومواز لآخر حروف الهجاء. مراتب الوجود هي الثاماة والعشرو

ومع ف ن إلى هذا السر ععد من العارفين الصوفيين، وععد من الحروفيين المهتمين 

 . (9)بالروحاخيات، الفلكيات، والرمليات، والخ يات على مستوى التشكيل
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، نحسةو سعيدة، وظلمانيةو نورانيةوقجل هذا مسم  الحروف إلى 

 . (10)ممتزجةو

إن من مراتب أسرار الحرف أن اكون أوص الحرف كآخرح، تب أسراره: مرا 

بحيث ا رأ من اليمين ومن اليسار دون تغيير أو تغير في بايتد الصوتية، كما هو 

اقمر في الميم والواو والاون. فالواو هو أوص ععد تام، فهن لد من الععد ستة، 

ان، والسعسب وهو واحع، وأجزاؤح مثلد وهي الاصص وهو ثلثة، والثلث وهو اثا

فهذا جمع  هذح كان مثل الكل. فالواو عاع ألحاب الحروف ابع ي ما تع يد 

الستة من الععداين كالفيثاغوراين ال ا لين ب يام حركة الكون على اقرمام، فحرف 

الواو مولَّعد عن حرفين شرافين هما الباء والجيم، والباء لها رتبة الع ل اقولي قخد 

لثاخي أ: في الرتبة الثالثة من الوجود، والجيم أوص م امات الفرداخية، فهذا الموجود ا

. فالواو والهاء عين )الهو( التي ا اص لها  ضرب  الباء في الجيم كان الخارَ: الواوب

الهواة. إن لورة خ ق الواو هكذا: )واو( تبع يك ذلك، فالواو اقولي واو الهواة، 

عرجة فيها اخعرا: الخ مسة في الستة فأغا  عاها، والواو اقخرى هي واو والهاء مب

وهكذا، فكل حرف لد مراتب أسرارح إن على  الكون الذ: فاض بأمر )الهبو(.

مستوى الباية الصوتية، أو الععداة، أو التراتبية اقلفبا ية، أو ال با عية، وإن على 

 مستوى الحركة الفلكية في الوجود. فالحرف رمز لفاعلية إلهية.

فأسماء ت تعالى ما مة كلها على الحرف، الأسماء الإلهية على الحرف:  قيام

أزلية، تكلم بها جلَّ جلح ب ولد:  لم، حم، عسق، كهيعص، طس، ق،  وكلها معامة

ن، طد، المر، الر. فد معامة ب عم الذات، وليس مِّعمها ما اوجع في ألفاظاا وابكتب 

روف ال عسية هي ما كاخ  هذح اقمور دالة ببياخاتاا، واتصور في خيالاا. وإخما الح

عليها ف ط، فالحروف اللفظية، والبياخية )= الرممية(، والفكراة )=الخيالية( هي 

دالة على تلك الحروف ال عسية التي بها الكلم الحق، إذ لو  لبورة الحروف 

د. ال عسية لما عبرف  لورة الكلم، ولما تميز بعضد من بع ، ولما أبدرك  معاخي

جعت اقسماء الإلهية كلها، وعاها برز اقمر الإلهي ب ولد  فعن الحروف ال عسية وب

 )كن(.

فالكلم الإلهي اقزلي هو بحروف معسية مازهة عن الآ ت التي ا   الا ق 

بها، فالحروف وامعة في كلم ت، و  اعتبار لمن ماص إن الكلم اقزلي من غير 

طرد ال ا لين بافي الكلم اقزلي البارز من  حرف و  لوت، قخد أراد بذلك

( وت تعالى هو 242، 2، جـ1963الذات الم عسة عن مواععهم  ) . العربى، 

المتكلم الحي ال يوم، لد ال يومية على الكون، وهذح ال يومية ارمز إليها اقلص الذ: 

 هو ميوم الحروف.

تالى: هل اقلص حرف  خ رح السلاص الالألف قيوم الحروف، ومبل العخوص فى 

تد  إن ابن عربي ارى أخد اليس من الحروف عاع من شم را حة الح ا ق، ف ع سمَّ

العامة حرفا على سبيل التجوز في العبارةا )م. عربى، الفتوحات المكية، د.ت، 
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(   غير، فهو كالواحع الذ: ليس بععد رغم أخد هو ألل اقععاد، 65، 1جـ

ولكاد ليس ماها، فأوص اقععاد إخما هو اثاان استصحبها في مراتب الظهور، 

(. والسس على هذا أن اقحعاة لها الغاى على الإطلق، وأن 126)السابق، 

(، محذرا في هذا 42، 2002)م. عربى، كتاب اقلص،  الواحع   اااه  اقحعاة

الموض  من ا تحاد لكوخد   اص ، فالذاتان   تكوخان واحعة، وإخما هما واحعان، 

فهو الواحع في مرتبتين، وضرب الواحع في الواحع   ابضع ص، وإخما اتولع ماهما 

كثرة، قخها ما هو. وعليد فهن ضرب الشيء في خفسد   ابظهر سوى خفسد، فكل 

 (.56مضروب في خفسد هو هو )السابق، 

ولهذا كان اقلص ساراا في مخار: الحروف كلها سراان الواحع في مراتب  

، وسراان اقحعاة في الوجود افهو ميوم الحروف، ولد التازال اقععاد كلها

بال بْلية، ولد ا تصاص بالبعَعاة، فكل شيء اتعلق بد، و  اتعلق هو بشيء، و  

(. إن م امد م امب الجم ، ولد 84اتعلق الواحع بها، فيبظهرها و  تبظهرحا )السابق، 

ولد المراتب كلها، ولد مجمو  من اقسماء اسم ت، ولد من الصفات ال يومية، 

الحروف ومراتبها. فهو كالرمم واحع   ات يع بمرتبة دون غيرها، ابخفي اسمد في 

جمي  المراتب فيكون ا سم هااك للباء والجيم والحاء والراء وجمي  الحروف، 

  والمعاى للألص.

إن اقلص تبع ي الذات، كما تع ي الباء الصفات. فكما سرى اسم ت في 

قسماء كلها على ألفاظها: باء، داص، كاف، واو، ااء. وذلك قن اقلص لما لحب  ا

ش ية، واللم  ، والميل هو الحركة العِّ ب كلَّ واحع ماهما ميلد اللمَ في كلمة ) ( لحِّ

، ولعق العشق اورث الولاص إلى المعشوق، وهكذا كان عشق اللم  هي اقعشقب

 (.65، 1د.ت، جـ للألص. )م. عربى، الفتوحات المكية،

كاخ  اقلص تبع ي الذات فهن الباء تبع ي   وإذا ظهور الوجود بالباء: 

ها كاخ  مرتبتها الثاخية من  الصفات، قخها  اة الحق الاازلة من دا رة اقمر، م امب

الحروف، لكوخها تتميز من اقلص بأح ية الإاجاد لسبب الا  ة التي تحتها وهي 

بالباء، وبالا  ة تميز العابع من المعبود. ومع سئل الموجودات. فالوجود ظهر 

ف اص: أخا الا  ة التي تح  الباء، كان الشيخ أبو معان ا وص:  الشبلي: أأخ  الشبلي 

ورأا  الباء عليد مكتوبة. فالباء تبصاحب الموجودات في   ما رأا  شيئا إ 

فرق بياها حضرة الحق في الوجود: )بي(، إذ بها مام كل شيء وظهر. ووم  ال

وكما أن  وبين اقلص الواللة في كون هذح تع ي الذات وهي تع ي الصفات.

عين اقعيان هو الإخسان الكامل قخد خ  ة الباء ومحلُّ الفي  وجام ب الفضا ل 

كما علماا شيوخاا في  -الإخساخية الرباخية، كذلك خ  ة الباء في البسملة. فالفاتحة

اْعرَجة وماعرَجةد، كاماة في البسملة، وا -ال ر ن لبسملة في الباء، والباء في الا  ة مب

(. فالإخسان 108، 2003فهي أمُّ الكتاب، وجمي  الكتب الكاماة فيها ) . محفوظ، 

هو مجموعة حروف وجوداة، جمعها ت فيد ليكون عينَ الوجود، ومن بياها 
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باءات: بي، وبك، اقلفات والباءات والتاءات. فاقلفات: اسم ، وأرى، وأعلم،. وال

. فصار بمجمو  ح ا ق اقلفات والباءات  ، وخل  ب ، وسوا ب وباا. والتاءات: خفخ ب

والتاءات معاى تاب عليد، أ:  دم رمز البشر. )ابن عربى، رسالة بحر الشكر 

حتو على عجا ب الملكوت، فهو 206، 1998 ( ولهذح الحروف رمزاة، فاقلص مب

زهة عن الحركة والسكون، وذلك قن ت تعالى لما ارمز معرفيا للذات الإلهية الما

خلق اللوح وال لم، ماص لل لم: اكتب، ف اص: ما أكتب  فاظر إليد بعين الهيبة، ف  رت 

من رأسد م رة، فاظر إليها بعين الكبرااء، فماع ، فصارت همزة، فاظر إليها 

الحرف مبتعأ  بعين العظمة، فامتعت فصارت ألفا، ف اص ت عز وجل: قجعلن هذا

اسمي اقعظم. ولم تكن خ  ة من ال لم إ  بعع أن تجلى ت عليد بعين الهيبة، فاظرب 

ت إلى تلك الا  ة بعين الكبرااء جعلها تتغشَّى من الاور الإلهي والجلص الذاتي، 

فهي لم تظهر إ  بعع تجلي الهيبة وذلك قجل تزكية اقلص، وتفخيم معرح، وتكميل 

(. والواو ترمز معرفيا إلى الروح الجبرالي الذ: 22، 2004البوااى،  سرح )أ.

حمل الوحي إلى اقخبياء والرسل، أما الياء فهخها ترمز معرفيا إلى الرسوص البشر: 

الذ: تل ى الرسالة في عالم التركيب السفلي، فهي الروحب وهي الذات، وهي التي 

( 109، 2003...الخ ) . محفوظ، تاسببب كل شيء إلى الافس: بيتي، كتابي، روحي

إن رمز الحرف اعخل في رمز ا سم والذات، والوجود والمعاى، لااظر إلى أبيات 

 ابن عربى حين ماص: 

ودَ لحََرْفد أخََْ  مَعْاَاحب  جب  إِّنَّ ابلْوب
 جج

 وَلَيْسَ لِّي أمََلد فِّي ابلْكَوْنِّ إِّ َّحب  
 

ابدب ابلْحَرْفب مَعْاىً، ومَعْاَى ابلْحَرْفِّ سَ   اكِّ
 

عب عَيْند غَيْرَ مَعْااَحب    (11)وَمَا تبشَاهِّ

 

 

  ـ روح الحرف وسر نشأة الوجود ابن عربى نموذجًا:

وللمتراب من هذح الاشأة خستعير من ابن عربي ثلث  ليات؛ هي:  لية التجلي 

 اقسما ي، و لية تجلي الحروف في الافس الرحماخي، و لية تل ي  الحروف.

معااها أن السماء الإلهية هي الوسيط الفالل بين  :لأسمائيآلية التجلي ا ـ

ية خازلة من الواحع اقحع، وإخما  الذات الإلهية وبين العالم، ولذلك لم اكن باية خ  ِّ

باية دا راة، لها مركز ومحيط، تمثل الموجودات محي ها، بياما امثل ت مركزها. 

محيط )العالم(، وهي اقسماء فمن مركز العا رة )ت( تمتع خ وط لكل خ ط ال

الإلهية التي   حصر لها، حيث تصعبر الكثرة عن الواحع، وتكون التوجهات 

الإلهية حاضرة في العالم، ومن ثمة تكون باية العالم بايةً روحية في ح ي تها 

(، اقمر الذ: ابس ط مفهوم الزمن الخ ي 205، 2006وجوهرها )ن. أبو زاع، 

  و الكوخي.لصال  الزمن الإلهي أ

معااها أن الوجود مع خشأ حروفا  ـ آلية تجلي الحروف في النفس الرحماني:

في الافس الرحماخي، فالذات الإلهية لما أرادت أن ترى خفسها في غير ذاتها، وقن 
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تبعرف خار: إطار ذاتيتها تافس  حروفا، ووف ا لما في الحعاث ال عسي اكا  

 ب الخلق، فبي عرفوخيا، والحبُّ ما هو إ  كازا مخفيا، فأحبب  أن أعرف، فخل 

 تافيس وإخرا:د لما في الصعر عن طراق التافس العميق.

فالذات الإلهية تافس ، وعن هذا التافس تكوخ  حروف الوجود حرفا حرفا أو 

مرتبة مرتبة، حتى استوت مراتب الوجود اقساسية واختظم  كما تاتظم حروف 

خعلم أن الحروف إذا استوت أمكن تكوان الكلمة،  اللغة في الافس الإخساخي. وخحن

وكذلك مراتب الوجود اقساسية إذا استوت أمكن ظهور الموجودات، أليس  

   الموجودات في الاهااة هي كلمات ت 

معااها أن التوالع اتم عن طراق تل ي  الحروف بين  :آلية تلقيح الحروف -

للوح المحفوظ(، حيث اخبعث  هذح عن ذاك الع ل اقوص )ال لم( وبين الافس الكلية )ا

اكاخبعاث حواء من  دم في عالم اقجراما )م. عربى، الفتوحات المكية، د.ن، 

(. إذ بالتل ي  بين هذان تولعت ال بيعة والهباء، اثم خزص التوالع في 139، 1جـ

 (.140، 1العالم إلى التراب على ترتيب مخصوصا )السابق، جـ

ليات مجتمعة هو الذ: امكااا من موازاة مراتب الوجود إن ا شتغاص بهذح الآ

اقساسية بحروف اللغة، فهذح المراتب اصل ععدها إلى ثماخية وعشران مرتبة 

أساسية، تواز: كل مرتبة ماها حرفا من حروف اللغة الصوام ، أما الصوا   

 )الحركات أو حروف العلة( فهخها تواز: مراتب المستوى اقوص من البرزخ )ن.

(. وهذا الربط بين مراتب الوجود العامة وبين حروف 215-214، 2006أبو زاع، 

اللغة  ت من موازاة تجلي الافس الإلهي، من حيث كونب حروف اللغة تتشكل خب  ا 

في الافس الإخساخي باعتماد أعضاء الا ق على أماكن معياة في جهاز الا ق 

في مستوى العماء، وتظهر  خسميها مخار: الحروف، كذلك مراتب الوجود تتشكل

التجليات المختلفة والعا مة لح ا ق اقلوهة )م. عربى، الفتوحات المكية، د.ن، 

(، على مستوى فعالية اقسماء الم عسة؛ التي تتوجد إلى أعيان مراتب 675، 1جـ

  الوجود التي تتعلق بها المعرفة.

الحروف كما وترتبط كل مرتبة وجوداة بمرتبة معرفية اعص عليها حرف من 

 سيتض  ذلك، بعع توضي  علمة الحروف بالماازص والعاالر.

ارى ابن عربى أن اسم اتا الجام  للأسماء ـ عناصر ومنازل وحروف: 1

كلها، والفاعلَ في الوجود، مكون من أربعة أحرف: ألص،  مد،  مَد، هاء، وأسماء 

حرف. وهذا التوافق اقخبياء: موسى، وعيسى، ومحمع، مكوخة كذلك من أربعة أ

في ععد أحرف اقسماء المذكورة فيد ترميزد إلى أن ت تعالى خلق الكون من 

أربعة عاالر، ورتبها من خفيص إلى كثيص: الاار، الهواء، الماء، التراب، 

(. فالاار خِّسبتبها واحع، والهواء خسبتد اثاان، والماء خسبتد  مْ ب وتضب ها حروف )خهَِّ

تد أربعة، وحيث أن الكون من هذح العاالر فهن ترتيبها ثلثة، والتراب خسب
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وعليد؛  تربيعهَا هو ستة عشر، وتكعيبها أربعة وستون أ: طوص وعرض وارتفا .

فهن الكون كلد   ازاع عن أربعة وستين مومعا، ولذلك بباي علم الرمل على ستة 

حا ت عشر شكل، كل شكل أرب ب طب ات. فهو احتو: على أربعة وستين طب ة ك

الكون وطب اتد، كما بباي علم الموسي ى على أربعة أزماة حتى ولل إلى أربعة 

 (.32-31، 1991وستين في الزمن الموازاة لحا ت الكون ) . ال وخى، 

وإذا كاخ  اقزماة الموسي ية موازاة لحا ت الوجود ومراتبد، فهن الحروف 

ثماخية وعشرون. وجعل  كذلك، ف ع جاء ععدها على ععد الماازص ال مراة وهي

العلماء المهتمون بالفلك لهذح الحروف أبعادا لبغرى وأبعادا كبرى، وهي الحساب 

اقبجع:، حيث ببعع اقلص واحعد، والجيم ثلثة... وهكذا. وتتفق اقبعاد الصغرى 

والكبرى للحروف من اقلص إلى الياء، ثم ببعع الكاف الكبير بعشران، وبععح 

 ران.الصغير بهحعى وعش

وأبعاد الحروف ليس  أععادها، فالحروف فيها العاالر اقربعة كما أشرخا إلى 

(. 26-25ذلك، معلوم أن وجود الاار في الماء غير وجود الماء في الاار )السابق، 

ولكن هذح العاالر والماازص   تشمل حضرات الوجود كلها، وإخما بعضا ماها 

ن بع . فما هي هذح الحضرات  ف ط، وذلك لتمااز هذح الحضرات بعضها م

وعلى ضوء هذح الحضرات خست ي  أن خعخل إلى  (12)للوجود خمس حضرات

دا رة الوجود وموازاة مراتب مستوااتها بمراتب الحروف. فالوجود خشأ حروفا في 

الافسَ الإلهي مرتبة مرتبة )= حرفا حرفا( حتى استوت وتم  مراتبد اقساسية 

وبهذا ا ستواء أمكن ظهور الموجودات  فسَ الإخساخي.كاستواء حروف اللغة في الا

 على أربعة مستواات؛ كل مستوى اتضمن أربعة مراتب:

واسمى بالبرزخ )العماء أو الخياص الم لق(، وهو ا   خار:  المستوى الأول:

خ اق المعرفة، قخد تعبير أوخ ولوجي معرفي عن الذات في وحعتها الم ل ة 

؛ هي: غيبها اقزلي، مراتبد أر ، وهي مجمو  اقسماء الإلهية مرتبة الألوهةب د

أو  مرتبة العماءالفاعلة في العالم، والحضرة الجبروتيةب الفاللةب بيم الحق والخلق. 

االإمكانا الموجودةب فيد أعيانب  اقعيان الثابتة في الععم، وهي وسيط عالم

، وهي وسيط المعقولةالكلية  مرتبة حقيقة الحقائق الموجودات بال وة   بالفعل.

، وهي وسيط بين الذات مرتبة الحقيقة المحمدية أو الإنسان الكاملمعرفي كلي. 

وَازَاةَ بياد وبين  الإلهية والعالم الإخساخي. وهذا المستوى بمراتبد اقرب   َ مب

الحروف، قخد ا   فيما وراء الإدراك، بحيث   امكن استيعابد إ  من خلص 

  واات التالية لد.تجلياتد في المست

واسمى عالم اقمر؛ الذ: تحضر فيد  لية التل ي  الحرفى بما  :المستوى الثاني

باعتبارح وجودا  -تتضماد من خصا ص التوالع. وهو اشمل على أرب  مراتب

)الع ل اقوص( المبع  في العماء،  مرتبة القلم الأعلىهي:  -ع ليا   وجودا عيايا
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بين المستوى اقوص والمستوى الثاخي، واوازاها على وتبعتبر بمثابة همزة ولل 

د إلى إاجادها  المستوى اقوخ لوجي حرف الهمزة، أما ا سم الإلهي المتوج ِّ

مرتبة اللوح (. 427، 2)م. عربى، الفتوحات المكية، د.ن، جـ البعا  فهو:

)الافس الكلية(، واوازاها على المستوى اقوخ لوجي حرف الهاء،  المحفوظ

مرتبة الطبيعة (. 568، ص2)السابق، جـ د إلى إاجادها ا سم الإلهي:الباعثوتوجَّ 

، وهي ثمرة ا لت اء بين ال لم واللوح، واوازاها أوخ ولوجيا حرف العين، الكلية

د إلى إاجادها ا سم الإلهي: الباطن )خفسد، جـ مرتبة الجوهر (. 420، ص3وتوجَّ

ء، وتوجد إلى إاجادها ا سم الحا حرف واوازاها أوخ ولوجيا ،الهبائي

ر. وتتفر  هذح المرتبة إلى فرعين: فر  )الجسم الكل( الذ: امثل  خر  الإلهي: الآخِّ

عالم الخلق، واوازاد  المع و ت وأوص الموجودات في المستوى الثالث الذ: هو

د إلى إاجادح ا سم الإلهي:الظاهر أوخ ولوجيا ، 2)خفسد، جـ حرف الغين، وتوجَّ

د إلى إاجادح  فر  )الشكل(، واوازاد أوخ ولوجياو (،430ص حرف الخاء، وتوجَّ

(. فالجسم الكل هاا امثل المَجلى 433، ص2)خفسد، جـ الحكيم ا سم الإلهي:

الظهور: اقوصَ في الجوهر الهبا ي الذ: ابجسع  خر المراتب المع ولة. والجعوص 

وجود، والحرفَ الذ: التالي اببين كل مرتبة من مراتب المستوى الثاخي من ال

 اوازاها، وا سمَ الإلهي الذ: اتوجد إلى إاجادها:
 

 الرقم الترتيبي

 للحرف والمرتبة
 الحرف اللغوي

المرتبة التي 

 يوازيها

 الاسم الإلهي
 المتوجه إلى إيجادها

 البعا  ال لم اقعلى الهمزة 1

 الباعث اللوح المحفوظ الهاء 2

 الباطن ال بيعة الكلية العين 3

 الآخر الجوهر الهبا ى الحاء 4

 الظاهر الجسم الكلى الغين 5

 الحكيم الشكل الخاء 6

   

مرتبة واسمى عالم الخلق، وهو اتضمن أرب  مراتب؛ هي:  المستوى الثالث:

التي هي أوص عالم الوجود الروحي المحيط بجمي  الموجودات، واوازاها  العرش:

مرتبة  ادها ا سم الإلهي: المحيط.أوخ ولوجيا حرف ال اف، وتوجد إلى إاج

: التي تمثل بعااة عالم التععد في عالم الروحاخيات، واازاها أوخ ولوجيا الكرسي

التي  مرتبة فلَكَِ البروج:حرف الكاف، وتوجد إلى إاجادها ا سم الإلهي:الشكور. 

على تمثل الكثرةَ والتععد، وعلة كل التغيرات التي تحعث في عالم الكون والفساد و

المستواين: الروحي وال بيعي، واوازاها أوخ ولوجيا حرف الجيم، وتوجد إلى 

: واوازاها أوخ ولوجيا حرف مرتبة كوكب المنازلإاجادها ا سم الإلهي: الغاي. 
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الشين الذ: احمل د لة لوتية خالة هي التفشي والخرو: وا ختشار، مما اجعل 

عْلَني في اقمر الإلهي، من حيث  من د لتد حالة تواز: حالة تحَوص المبضمر إلى مب

 . رب  للتبد بعالم الكون والفساد، وا سم الإلهي المتوجد إلى إاجادها هو: المب عَ ِّ

وابسمى عالم الشهادة أو عالم الكون والفساد، وهو اتضمن  :المستوى الرابع

المتحركة التي تبسبب حركتها  مرتبة الأفلاك السبعةكذلك أرب  مراتب؛ هي: 

لتغير والتحوص في العالم المشهود. وهذح اقفلك كلها م عرة في فلك الماازص، ا

الحروف التالية: الباء لـ )زحل،  -بحسب أسما ها وععدها -وتوازاها أوخ ولوجيا

السماء اقولى، كيوان( وا سم الإلهي المتوجد إلى إاجادها هو: الرب. والضاد لـ 

الإلهي المتوجد إلى إاجادها هو العليم. واللم )المشتر:، السماء الثاخية(، وا سم 

لـ)المراخ، السماء الثالثة(، وا سم الإلهي المتوجد إلى إاجادها هو ال اهر. والاون 

لـ )الشمس، السماء الرابعة(، وا سم الإلهي المتوجد إلى إاجادها هو: الاور. 

إلى إاجادها هو: والراء لـ) الزهرة، السماء الخامسة(، وا سم الإلهي المتوجد 

المصور. وال اء لـ )ع ارد، السماء السادسة(، وا سم الإلهي المتوجد إلى 

إاجادها هو: المبحصي. والعاص لـ )ال مر، السماء السابعة(، وا سم الإلهي المتوجد 

إلى إاجادها هو المبين. وهذح المرتبة اليها عالم الكون وا ستحالة الفعلي )ن. أبو 

من خار وهواء وماء  مرتبة العناصر الطبيعية الأربعة (.222، 2006زاع، 

وتراب، ولكل ماها فلك اوازاد حرف من حروف اللغة، واتوجد إلى إاجادح اسم 

إلهي خاص، هكذا: فالتاء تواز: أوخ ولوجيا فلك الاار الذ: توجد إلى إاجادح 

جد إلى ا سم الإلهي: ال اب ، والزا: اواز: أوخ ولوجيا فلك الهواء الذ: تو

إاجادح ا سم الإلهي: الحي. والسين اواز: أوخ ولوجيا فلك الماء الذ: توجد إلى 

حيي. والصاد اواز: أخ ولوجيا فلك التراب الذ: توجد  إاجادح ا سم الإلهي: المب

. وليس معاى هذا أخاا ختحعث عن درجات اعلو  مي ب إلى إاجادح ا سم الإلهي: المب

الجود، بل معااح توضي  مراتب روحية، إذ بعضها فوق بع  أو اسب د في 

العاالر هي ال با   اقللية التي تشكل  ماها أجسامب كل الكواكب واقفلك 

 مرتبة الحياة(. 222وأجسام كل الكا اات باسبي مختلفة من حيث الوجود )السابق، 

التي تمثل الموجودات اقللية من مععن وخبات وحيوان، وتوازاها أوخ ولوجيا 

خالةد، وتوجه  إلى إاجادها ا سم الإلهي: العزاز. والابات اوازاد  حروف

حرف الظاء، وتوجد إلى إاجادح ا سم الإلهي: الرازق. والحيوان اوازاد حرف 

 . صُّ ذِّ التي تمثل  مرتبة الكائن العاقلالذاص، وتوجد إلى إاجادح ا سم الإلهي: المب

خالة كذلك، وتوجهد إلى إاجادها  المل كة والجن والبشر، وتوازاها أسماء إلهية

ا سم الإلهي: ال و:. والبشر اوازاد حرف الميم، وتوجد إلى إاجادح ا سم الإلهي: 

وهي المرتبة اقساسية التي ترتب  على أساسها المراتب  :مرتبة المراتبالجام . 

  كلها، واوازاها أوخ ولوجيا حرف الواو، وتوجد إلى إاجادها ا سم الإلهي: الرفي
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العرجات. فهي من هذح الااحية تبعتبر الثاماة والعشران في مراتب الوجود، ما 

 اوازاها من الحروف واقسماء الإلهية التي توجه  إلى إاجادها.
 

 خاتمه: 

إن الموجودات العياية تتكون من تآلص بع  مراتب الوجود، وتتوازى م  

لموجودات حروف ت حروف اللغة التي تواز: مراتب الوجود. ومن هاا تكون ا

وكلماتد التي توازاها حروف اللغة وكلماتها، وتكون بالتالي الموجودات تساو: 

اللغة، وكذلك الوجود. وإذن، فهن الوجود هو اللغة في عم ها الكياوخي، فالكلمات 

التي تتألص من الحروف بالمعاى الوجود: واللغو: على السواء   حصر لها، 

مكاات هي كلمات ت التي   تافِّع، وبها اظهر سل اخها وكذلك الوجود، قن االم

الذ:   ابَعع، وهي مركبات قخها أت  للإفادة فصعرت عن تركيب ابعَبَّر عاد 

باللسان العربي بلفظة اكنا فل اتكون عاها إ  مركب من روح ولورة، فتلتحم 

ظهرت فيها الصور بعضها ببع  لما بياها من المااسبات، )...( والمادة التي 

كلمات ت التي هي العالمب هي خفس الرحمان، ولهذا عبر عاها بالكلماتا )م. 

 (.283، 3عربى، الفتوحات المكية، د. ت، جـ

هكذا تكون مراتب الوجود البسي ة ثماخية وعشران مرتبة مثل ععد حروف  

لق في  اللغة، أليس في هذا من اقسرار ما اجعل اللغةَ والوجودَ جسعاً روحيا اتأ

الاب  مصعَ الترمي الروحي بالإخسان!!! فالترمية الروحية ما هي إ  امتلكب الع ل 

بد لسر هذا الجسع الروحي المسمى بالحرف، وتعبيرد عن الضوء المشعش   وتشرب

فيد.... فبالحرف تح َّقَ الوجود الجسع: والروحى للكون، فهو أسُّ الخلق 

العوالمب لغراها وكببراها، وهو الع لة والتكوان، وهو ألص البعء، ماد فاض  

الكبلَّخية على أن العلمة بين ت والإخسان، وبياهما وبين العالم ذاتب ماحًى د لي 

 أشبدَ بعلمة الحرف بالمعاى.

 هوامش الدراسة
 

                                                 

ف أهل اللغنة معانى الحنرف بعنعة معناني كمنا وردت علنى لسنان العنرب ماهنا أن: 1) ( ابعر ِّ

فنى الكنلم لتفرمنة المعناخى تسنمى  )الحرف من حروف الهجاء وكل كلمة باي  أداة عاراة

حرفنا وإن كننان بااؤهننا بحننرفين أو أكثنر مثننل حتننى وهننل وبنل ولعننل(.. اخظننر: الخليننل بننن 

أحمع، كتاب العين، تح يق مهعى المخزومى وإبراهيم السامرا ى، مكتبة الهلص، ال ناهرة، 

.. واخظننر أاضننا: أبننو ماصننور محمننع بننن أحمننع 211-210، ص3بننعون تنناراخ خشننر، جننـ

زهننرى، تهننذاب اللغننة، تح يننق محمننع عننوض مرعننب، دار إحينناء التننراث ، بيننروت، اق

 . 10، ص5م، جـ2001
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وا اص الحرف: )حرف كل شيء طرفد، وشفيرح، وحعح، والحنرف واحنع حنروف التهجنى 

( لسنورة الحنج، الآانة:  َ عَلَنى حَنرْفي ََّ ننَ الاَّناسِّ مَننْ اَعْببنعب  [، ومعانى 11ومولد تعنالى )وَمِّ

ى الآاة: أ: اعبعح فى السراء   فى الضراء، وا اص: فلن علنى حنرف منن أمنرح الحرف ف

 .  167 1خاحية ماد إذا رأى شيئا   اعجبد ععص عاد.. اخظر: المعجم الوسيط 

( علم أسرار الحروف علم اعخل فيد علوم أخنرى، ولكنن منع ا لنق عليند أسنماء أخنرى 2)

واص الحنننروف، علنننم الخنننواص هنننى مرادفنننة لمعانننى أسنننرار الحنننروف ماهنننا: )علنننم خننن

الروحاخيننة مننن اقوفنناق، علننم التصننيص بننالحروف واقسننماء، علننم الحننروف الاوراخيننة 

والظلماخية، علم التصنراص باقسنم اقعظنم، علنم الكسنر والبسنط(.. اخظنر: حناجى خليفند، 

، 1م، :1992كشننص الظاننون عننن أسننامى الكتننب والفاننون، دار الكتننب العلميننة، بيننروت، 

لننبع  علننم أسننرار الحننروف بأخنند: )علننم باحننث فننى خننواص الحننروف . واعننرف ا17ص

إفننرادا وتركيبننا، وموضننوعد الحننروف الهجا يننة ومادتنند اقوفنناق والتراكيننب ولننورتد 

ت سيمها كمًا وكيفًا، وتأليص اقمسام والعزا م، وما ااتج ماها، وفاعلينة المتصنرف، وغااتند 

ومرتبتد بعع الروحاخينات والفلنك  التصرف على وجد احصل بد الم لوب إا اعا واختزاعا

 . 650، ص1والاجامد(.. اخظر: المرج  السابق، جـ

ومع ذهب ابن خلعون فى م عمتند إلنى تعرانص علنم الحنروف منا ل: )علنم أسنرار  

الحروف وهو المسمى لهذا العهع بالسيميا، خ نل وضنعد منن ال لسنمان إليند فنى الن لح 

ص العنام فنى الخناص وحنعث هنذا العلنم بعنع أهل التصرف من المتصنوفة فاسنتعمل اسنتعما

الصننعر اقوص عاننع ظهننور الغننلة منناهم وجاننوحهم إلننى كشننص حجنناب الحننس، وظهننور 

الخننوارق علننى أاننعاهم، والتصننرفات فننى عننالم العاالننر، وزعمننوا أن الكمنناص اقسننما ى 

مظاهرح أرواح اقفنلك والكواكنب، وأن طبنا   الحنروف وأسنرارها سناراة فنى اقسنماء 

اة فننى اقكننوان، وهننو مننن تفنارا  علننوم السننيميا   اومننص علننى موضننوعد، و  فهنى سننار

احاط بالععد مسا لد تععدت فيند تنأليص البنوخى، وابنن عربنى، وغيرهمنا، وحالنلد عانعهم 

وثمرتنند تصننرف الافننوس الرباخيننة فننى عننالم ال بيعننة باقسننماء الحسنناى والكلمننات الإلهيننة 

سناراة فنى اقكنوان(.. اخظنر: عبنع النرحمن بنن الااشئة عن الحروف المحي ة باقسنرار ال

. وخحنن هانا ختفنق من  ابنن 542م، ص2005خلعون، الم عمة، ملسسة الرسنالة، بينروت، 

خلعون بأن أكثر الصوفية هم أكثر من أوغل فنى هنذا العلنم، ولكاانا خختلنص معند فنى منعى 

لبية لتوظينص توظيص الصوفية لهذا العلم.. حيث احمل رأ: ابن خلعون بين ثااااح رؤانة سن

الصننوفية لهننذا العلننم، ولكااننا خننرى أن لهننذا العلننم توظيننص ذات أبعنناد إاجابينند أاضننا لننعى 

الصوفية. لنحي  أن بعن  ال نرق الصنوفية منع اسنتخعم  هنذا العلنم فنى بعن  اقمنور 

المرتب ة بالتاجيم، لكن بع  الكتابات الصوفية أاضا مع وظفن  هنذا العلنم بشنكل إاجنابى 

 لبحث  ح ا.  كما سارى فى هذا ا

نل ذا لنلة باقعنعاد. وا نوم حسناب 3) م  ( العلمة بين الحروف واقععاد؛ لكون حسناب الجب

الجمل على: جعل معر من الععد فى م ابل كل حرف، وإجراء اقسماء واقزماة واقمكاة 

على ذلك، ومن الجم  وال رح وخحو ذلك، كما ا وم علنى اسنتا اق الحنروف أو الكلمنات 

ها وفنننق هيئنننات مخصولنننة ومواعنننع مظبوطنننة.. اخظنننر: عبنننع النننرحمن ضنننمن أعنننعادا
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الصنناهاجى، أخننوار البننروق فننى أخننوار الفننروق، تح يننق محمننع أحمننع سننرا: وعلننى جمعنند 

 . 19م، ص2007محمع، مركز العراسات الف هية، ال اهرة، 

(  اعتمننعت المعرسننة الفيثاغورسننية فننى الفلسننفة اليوخاخيننة ال عامننة علننى الحننروف، كمننا 4)

ت إلى الععد خظرة دااية لوفية اعتبنرت أن كنل شنيء منن الوجنود هنو عنعد. اخظنر: خظر

ومننا بعننعها... وارجنن  الننبع   228، ص2عبننع الننرحمن بننعوى، موسننوعة الفلسننفة، جننـ

التأواننل الرمننزى للأعننعاد والحننروف إلننى اقفلطوخيننة ال عامننة خسننبة إلننى أفلطننون، وهننذا 

هنو اقلنل فنى هنذح المسنألة.. اخظنر: علنى الرأى   امان  أن اكنون المنذهب الفيثناغورى 

، 1م، جنـ2008سامى الاشار، خشأة الفكر الفلسنفى فنى الإسنلم، دار السنلم، الإسنكاعراة، 

 .   210ص

(   ذكننر لنناحب كشننص الظاننون كتابًننا للغزالننى بعاننوان: أسننرار الحننروف والكلمننات، 5)

 .    83، ص1اخظر: كشص الظاون، جـ

الفرمة للعلمة بين الحروف واقرمام: حينث منالوا أن ألنل (   مثاص أخر على ربط هذح 6)

مفننردة هننى: الحننروف الم  عننة فننى ال ننر ن  14حرفًننا، وأن ماهننا  28كننلم ت عننز وجننل 

الكرام وفيها خس خ ط. وحروف )الفناء والنعاص والانون والصناد واقلنص( تزانع فنى خ  هنا 

ة عشر حرفًا واب نى منن الجمين  مفردة ثلثة أحرف هى: )اللم والاون والفاء( لتكون سبع

أحع عشر. ومام الحروفيون بت بيق هذح الفكرة على ال نر ن ف نالوا: فنى الخمنس خ ناط أخهنا 

تعص على الصلوات أثااء الاهار، وتعص السب  عشرة على ععد الركعات فى الحضر، وتنعص 

ربنن  الحننروف الثلثننة الزا ننعة علننى أخننوا  الصننلوات الثلثننة )ركعتننان، ثننلث ركعننات، أ

 .  189ركعات( راج : كامل الشيبي، مرج  سابق، ص

(   الحروف المظهرة هى: الغين التى هى سمة الحق فى اقعيان، الميم التي هني خناظر 7)

الحق، الكاف التني هني كاتنب الحنق، الانون التني هني شنأن الحنق، الحناء التني هني حناف  

حنق، النذاص التني هني شناهع الحق، الفاء التي هي فاتحنة الحنق، اقلنص التني هني سنل ان ال

الحق، ال اف التي هي داعية الحق، الباء التي هي  اة الحق، الهاء التي هي هاد: ال نر ن، 

الراء التي هي دولة الحق، التاء التي هي مشهود الحق، النلم التني هني حنل الحنق، الجنيم 

د الحنق، التي هي ا ين الحق، السين التي هي سنااء الحنق وسناا برمند، النزا: التني هني زا

العاص التني هني علنو الحنق، النواو التني هني وجند الحنق،  م اقلنص التني هني مثنل الحنق. 

لمزاع من التفاليل اخظر: ابن عربى، رسالة الم عار فى خزوص الجبار، ضمن رسا ل ابنن 

 . 249-248عربى شرح مبتعأ ال وفان، ص

على أربعة أمسام؛  (   اعتمع بع  الصوفية على هذح الت سيمة الشهيرة للحروف وهى8)

القسم : أحرفد هي: ا،هـ، ط، م، ف، ش، ذ، تهبط عليها أرواح خاراة. القسم الأول

القسم أحرفد هي: ب، و، :، ن، ص، ت، ض، تهبط عليها أرواح اابسة.  :الثاني

القسم أحرفد هي: :، ز، ك،س، ق، ث، ظ، تهبط عليها أرواح رطبة.  :الثالث

، ر، خ، غ، تهبط عليها أرواح ما ية.. لمزاع من أحرفد هي: د، ح، ص،   :الرابع

 .. 24التفاليل اخظر: البوااى، الكشص فى عالم الحرف، ص

(   ل ع لخص الشيخ اقكبر ابن عربى فى داواخد الكبير كل حرف من حروف الهجاء 9)

الثماخية والعشران، وكلمة ) م ألص( فى إحعى مصا عح، تبعأ لعورها بذلك الحرف، 
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أعجازها، مبياا فيها اقسرار الرباخية التى أودعها ت فى ذلك الحرف،  وتاتهى بد

والرما ق التى اتضماها. وابلغ مجمو  اقبيات التى كرسها قسرار الحروف فى العاوان 

. اخظر: أحمع حسن بسج، شرح داوان 219إلى  205بيتا تستغرق الصفحات من  209

 م. 1996ابن عربى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

وهي ثلثة عشر حرفا؛ هي: ط، ر، ق، س، م،  ، ا، ص، ن، الأحرف النورانية: (   10)

ص، :، ح، هـ. اتم التصرف بها في الروحاخيات، والع وص واقخفس، والخواطر، 

الأحرف الظلمانية: واقحاسيس، والهواجس، والخيا ت، واقفكار، وكل شيء ع لي. و

الحروف، واتم التصرف بها في الماداات كاقجسام  وهي ضع الاوراخية، وتمثلها ب ية

والاباتات والحيوان، كل شيء حسي. وعن هذا الت سيم ا وص الشيخ علي ابن سياا: إن 

المخلومات اخ سم  إلى مسمين: علو: روحاخي، وسفلي جسماخي. فالعلو: ل يص 

 لوب ومضيء، والسفلي كثيص ومظلم. والعلو: مع وص، والسفلي محسوس، فالعلو: م

ومرغوب، والسفلي طالب راغب. ومن هاا كاخ  الحروف الاوراخية علواة، والمظلمة 

مَامَيْنِّ واجم  في اعح  سفلية، وكل هذا ليتمكن العالم الإخساخي من ال ب  على الز ِّ

اقمران. فاقحرف الظلماخية؛ بما أخها سفلية؛ فهخها تتضمن ال با   الااراة والترابية 

وهي اقحرف المهملة، أ: التي ليس عليها خ ط، الأحرف السعيدة: ة. والما ية والهوا ي

 الااراة: وأحرفهاهى ا، هـ، ط، م. وععدها ثلثة عشر حرفا. وتا سم إلى ال با   اقرب ؛

وهي الأحرف النحسة: الهوا ية: وفيها حرفان ك، س. الترابية: وهي حرفان و، ص. 

أحرف: ت، ث، ش، ق، :. ولم تعخل  اقحرف الما وطة مثاى وثلث، وععدها خمسة

الأحرف الممتزجة: فيها ال بيعة الما ية، قن اقحرف الما ية كلها خيرد مح . 

الما وطة خ  ة واحعة، وععدها عشرة.. لمزاع من التفاليل راج :  اقحرف وهي

 . 33-25البوخى، الكشص فى علم الحروف، ص

بسج، دار الكتب العلمية، بيروت،  (   ابن عربى، داوان ابن عربى، شرح أحمع حسن11)

 .126، ص1996

: حضرة عالم الملكوتوهي مرتبة وجود اقجسام الكثيفة.  :حضرة عالم الناسوت(   12)

وهي مرتبة في  اقخوار ال عسية، وتمتع من السماء اقولى إلى السابعة. وتشمل عالم 

هي مرتبة في  و :حضرة عالم الجبروتالمثاص وعالم الروحاخية وعالم اقفلك. 

اقسرار الإلهية، وتمتع من السماء السابعة إلى الكرسي، وتشمل عالم اقرواح المجردة، 

وهي مرتبة ظهور أسماء ت تعالى ولفاتد  حضرة عالم اللاهوت:أ: عالم المل كة. 

وهي مرتبة الب ون الذاتي أو مرتبة  حضرة الهاهوت:بأسرارها وفيوضها وتجلياتها. 

ي   م م  قحع في إدراكها أو خيلها إ  التعلق بها ف ط. لمزاع من التفاليل العماء، الت

 .39، ص2اخظر: على حرازم، جواهر المعاخى، جـ
 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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